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  : مقـدمـة 
انبثــق مفهــوم الاســتراتيجية مــن الفكــر العــسكري بفعــل ارتباطــه مــدة طويلــة بالانتــصارات او الأخفاقــات 

  .سكرية البحتة التي تحدث في ساحة المعركة الع
وبأســتمرار التطــور الانــساني وتنــامي القــدرات البــشرية والماديــة تحققــت فائــدة مهمــة مــن هــذا المفهــوم في 

  .  الاجتماعي خاصة –ا䐆ال السياسي 
وعلــى هــذا الاســاس ســيتم يتنــاول اصــل مفهــوم الاســتراتيجية لتوضــيح بدايــة اســتخدامه ، وبعــدها ســيتم 
تنــــاول مفهــــومي الاســــتراتيجية المباشــــرة المعتمــــدة علــــى الفعــــل العــــسكري المباشــــر مــــن خــــلال ســــاحة المعركــــة ، 
والاستراتيجية غير المباشرة المعتمـدة علـى كـل الوسـائل الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والفكريـة والتكنولوجيـة 

ت الــتي يــتم اللجــوء اليهــا مــن قبــل الدولــة لتنفيــذ والنفــسية فــضلا عــن الوســائل العــسكرية ، باعتبارهــا اخــر الخيــارا
اهدافها الداخلية والخارجية على الصعيد الاقليمي والدولي ، وبشكل اكثـر تفـصيلا لتوضـيح ملامـح الاسـتراتيجية 

  . عموما من خلال بيان الفرق بينهما 
ثم بيـان اثــر . ا ثم تحديـد اهـم مبـادئ الاســتراتيجية والـتي تـساعدها علــى توضـيح اسـس تنفيــذها وتوظيفهـ

  .قوى والمصالح على المستوى الدوليالاستراتيجية على توازنات ال
  
  

  اصـل مفهـوم الإستراتيجية  : المبحث الاول 
الا ان الكثــير ممــن تــداولوا هــذه . àيعــد مــصطلح الاســتراتيجية مــن اكثــر المــصطلحات الــشائعة والمتداولـــة 

) Strategos(¹اصــلا مـن الكلمـة اليونانيـة ) اسـتراتيجية(ت كلمــة فاشـتق. الكلمة كانوا يجهلون معناها الحقيقــي
فن كبار ( وعرفت لمدة طويلة من الزمن على ا䳸ا ) فن قيادة القوات((، وكانت تعنـي ايضا ) قائد(ومعناهـا الحرفي 

(ثـم انتقلت معرفتـها من جيل الى اخـر  بحـدود ضـيقة ) القادة العسكريين  ) ) العـسكري كـان في وبمـا ان القائـد ) (.((
(الغالــب الامبراطـور او الملــك ، تبـاين مفهــوم الاسـتراتيجية لــدى كـل قائـد او مفكــر تبعـا لتبــاين التكـوين الفلــسفي 

                                                           
 .عة بغداد جام- كلية العلوم السياسية(*)

 .الجامعة المستنصرية -كلية العلوم السياسية(**)
ـــركن محمـــد فتحـــي امـــين )  (( ـــدفاع ، : بغـــداد (   :  ، ســـنة (الـــسوق وانواعـــه ، المجلـــة العـــسكرية ، عـــدد : الفريـــق ال وزارة ال

(**) ( * ) (.   



هـو المعـنى الـذي انـسجـم مـع مفهـوم الاستراتيجيــة في ) فن قيادة القوات العسكـرية ( والفكري لكـل منهم فـكان 
  ):.(ور القديمةالعصـ

الـــذي ارشـــد ) ..  ) (-) () (ســـان تـــزو(لاســـتراتيجية الى كتابـــات المفكـــر الـــصيني ويعـــود تـــاريخ ا   
الى التخطــيط في الحــرب مــن اجــل النــصر ، وقــد صــاغ رأيــه في ) فــن الحــرب( القــادة العــسكريين مــن خــلال كتابــه 

 وعـــرف كـــارل فـــون) :)). (تظـــاهر في الـــشرق واضـــرب في الغـــرب : (( الاســـتراتيجية بعبـــارة ذات دلالات هـــي 
)اسـتخدام الاشـتباك وسـيلة للوصـول الى هـدف الحـرب : ((م الاستراتيجية بأ䳸ا)( * -( * ) (*(كلاوزفيتز 

).((( (  
اجـــراء الملائمـــة العمليـــة للوســـائل : ((م بأ䳸ـــا ))).(-)).() (*(وعرفهـــا الفيلـــد مارشـــال دومولتكـــه 

  ) Í)).(الموضوعة تحت تصرف القائد للوصول الى الهدف المطلوب
علـم اسـتخدام المـصادر العـسكرية لتحقيـق اهــداف : ((“بروفـسور دلـبرك تعريفـا للاسـتراتيجية با䳸ـاويقـدم ال

  ) . “)) (الحرب 
فــــن حــــوار الارادات الــــتي : ((م فقــــد عرفهــــا بأ䳸ــــا)) . -) . ) (*(امــــا المارشــــال فردينانــــد فــــوش

  )))) .(تستخدم القوة لحل خلافا悬ا 

                                                           
   .Í Í  )): (( ) . الار(- ) . : ((-: ((الاستراتيجية الاسرائيلية : غازي اسماعيل ربايعة .   ) ((
   .) : ( ) : ((: بغداد ( الوجيز في الاستراتيجية ، : كاظم هاشم نعمة .    ) ((
(وأســهم اســهاما . (كلاوزفيتــز هــو فيلــسوف ومفكــر المــاني وقائــد عــسكري ، عــين مــدربا لملــك بروســيا فريــدريك غليــوم الرابــع )  *(

  ) .في الحرب((فلسفيا في فهم الحرب من خلال كتابه 
الــدار العربيــة للنــشر : بيــروت  (   ( حتــى ايامنــا هــذه ، تعريــب اكــرم ديــري، ط: ( ادارة الحــرب مــن عــام: فــولر. (. (: نظــر (

   .:     ) )�ôGوالتوزيع ، 
المؤسـسة العربيـة للدراسـات : بيــروت ( الوجيـز فـي الحـرب ، ترجمـة  اكـرم ديـري والهيـثم الايـوبي ، : الجنرال كارل كلاوزفيتز ) ((
   .   ) ôG�(( Gالنشر ، (
(مولتكــه هــو جنــرال المــاني ، كــان يعــد الحــرب علمــا وفنــا اكثــر مــن عــدها مــشكلة او قــضية تــستخدم القــوة العــسكرية لــضمان ) *(  ( )

 (وتعلـم مولتكـه مـن نـابليون ان المنـاورة هـي روح الحـرب ، ومـن كلاوزفيتـز ان الدبلوماسـية والاسـتراتيجية مرتبطتـان ارتباطـا. الانتصار
  . وثيقا 
  .   فولر، ادارة الحرب ، المصدر السابق ، ص.: .: : انظر

   .  الفريق الركن محمد فتحي،مصدر سبق ذكره ، ص  ) ((
(  ، السنة التاسـعة ، : العلاقة بين الجغرافيا والاستراتيجية العسكرية ، مجلة العلوم السياسية ، عدد : قاسم الدويكات . ) ) ((

   . ) ) G ( (  G لعلوم السياسية ، كلية ا: جامعة بغداد 
` فوش هومارشال فرنسي كان استاذا للمدرسة العليا للحرب واصبح مـديرها ، واثنـاء مـشاركته فـي الحـرب العالميـة الاولـى تمـسك *

) ) دارة الحـربفـي ا( بنظريته القائلة بان الهجوم حتى النهاية هو الوسيلة الوحيدة التي تقود الـى النـصر، وعبـر عـن ارائـه فـي كتـابين
  ).من مبادئ الحرب(

   . ) فولر، ادارة الحرب ، مصدر سبق ذكره ، ص.: .(: انظر
   .: ) G ( (  G دار الحرية، : بغداد ( نظريات الاستراتيجية العسكرية الحديثة ، : اللواء الركن احمد داود سلمـان ) ((



فن عرض وتوجيـه العمليـات العـسكرية الكبـيرة والعمليـات ((ة وجاء في قاموس اكسفورد بأن الاستراتيجي
علم وفن استخدام جميع موارد الدولة للوصول الى هـدف ((، اما الموسوعة البريطانية تشير بأ䳸ا)) الخاصة بالحملة

  ) Ë)) .(الحرب 
Ë وبعد ان اصبحت شؤون الدولة اكثر اتساعا وتعقيدا في علاقا悬ا الخارجية ونظام ادار悬ا Ë بدت الحاجة ، 

اع ماسة الى الاعتماد على الوسائل كلها لاسيما بعـد ان اتـسعت رقعـة بنـاء الاسـتراتيجية مـن خـلال مـساهمة صـن
فغــدت الاســتراتيجية تابعــة للــسياسة بكــل وســائلها ، مــع النظــر الى الوســيلة  Ëقــرار آخــرين لجانــب رئــيس الدولــة

 تحقيــق اهــداف الدولــة بعــد ان اصــبحت الحــرب شــاملة واكثــر العـسكرية بوصــفها الوســائل الــتي يــتم الركــون اليهــا ل
  . عنفا 

(الفــن الــذي يــسمح ـ بعيــدا عــن كــل تقنيــة ـ : (( الاســتراتيجية بأ䳸ــا ) *(وعــرف الجنــرال اندريــه بــوفر
بالسيطرة على مدخلات كل صـراع ، وأسـاس الاسـتراتيجية يتمثـل بالوصـول الى الأهـداف الـتي حـدد悬ا الـسياسة 

  ) .ô)) (لوسائل المتوفرة لدينا افضل استخدام مع استخدام ا
هو الأقرب إلى الـصواب ) اسلوب في التفكير(ôكما إن المعنى الذي جاء به بوفر عندما عد الاستراتيجية 

ممــا يعــني ان الاســتراتيجية لا . ، بــسبب تبــاين أنمــاط التفكــير وأســاليبه وهــذا ادى الى تبــاين مفهــوم الاســتراتيجية 
(ن ثابـــت او مـــستقر بـــل ا䳸ـــا متبدلـــة مـــع التطـــورات الـــسياسية والاقتـــصادية والاجتماعيـــة والتقنيـــة تحـــتكم إلى قـــانو  .

   ).(.(والعسكرية ، الى جانب تبايـن ادراك هذه التطورات وتبايـن التفاعل معها والاستجابة لها 
تعبئــــة المــــوارد عمليــــة التخطــــيط اللازمــــة ل: ((ويمكــــن تعريــــف الاســــتراتيجية مــــن الناحيــــة الاجرائيــــة بأ䳸ــــا 

والامكانــات وتوجيـــه الـــسياسات واســتخدام الوســـائل والادوات المتاحـــة لمواجهــة موقـــف معـــين ومــن اجـــل تحقيـــق 
وان الاطـــار العـــام لأيــــة استراتيجيــــة ) 6:)) .(اهـــداف محــــددة ســـواء أكانـــت آنيـــة او متوسطــــة او بعيــــدة المـــدى 

  )) : (يتكون من العناصر الاساسية الاتية 
  .الذي تسعى الاستراتيجية الى مواجهته مما يساعد على تحديد الاهداف والموارد اللازمة لذلك الموقف  . )
الاهــداف المتوخــاة مــع تحديــد نظــام مــن الاولويــات يبــدأ مــن الاهــداف المرحليــة او الوســائلية الى الاهــداف  . .

  .النهائية 
  .الموارد والامكانات المتوفرة لاستخدامها في تحقيق الاهداف  . .

                                                           

   .  الفريق الركن محمد فتحي امين ، مصدر سبق ذكره ، ص  ) ((
( ولــه مؤلفــات مهمــة مثــل. جنــرال فرنــسي ومفكــر اســتراتيجي ربــط بــين الاســتراتيجية القوميــة الــشاملة والاقتــراب غيــر المباشــر ) *(

  ).الردع والاستراتيجية( () مدخل الى الاستراتيجية العسكرية
دار الطليعـة ، : بيـروت (: =يـوبي، ط مدخل الـى الاسـتراتيجية العـسكرية، تعريـب اكـرم ديـري والهيـثم الا: الجنرال اندريه بوفر) ((

-ôô»(  ô »( .   
   .. كاظم هاشم نعمة ، مصدر سبق ذكره ، ص .   )    (
مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ، : بيـروت (    `نحو استراتيجية وخطـة عمـل للـصراع العربيــ الـصهيوني ، ط: مجدي حماد )    (

 ô » (  ô » :.  
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها )    (



الوسائل والادوات التي يتم ترجيحها والتنسيق بينهـا لتحقيـق الاهـداف ، ممـا يـؤدي لمنـع التناقـضات وتعظـيم  . .
  .القدرات 

الخطــط الفرعيــة الــتي مــن خلالهــا تتميــز الاســتراتيجية بالمرونــة في مواجهــة مــا يــستجد مــن احــداث او المراحــل  . .
  .ير في طريق الاستراتيجية الرئيسة التي يمكن التوقف عندها للمتابعة والعودة للس

.ومع التطور الاستراتيجي فكرا وعملا ، عمـد المتخصـصون والمعنيـون بالـشؤون الاسـتراتيجية الى تـصنيفها  .
). قوميـة ووطنيـة وحليفـة(على وفق عدة معايير، فمن حيث مستوى الـدول قـسمت الاسـتراتيجية الى اسـتراتيجية 

، ومـــن حيـــث ) تقليديـــة وفـــوق تقليديـــة ونوويـــة (  تقـــسم لاســـتراتيجية ومـــن حيـــث طبيعـــة الاســـلحة المـــستخدمة
“مــع عــد الاســتراتيجية القوميــة الــشاملة او العليــا ) . _:) (مباشــرة وغــير مباشــرة( اتيجية الىالوســيلة تقــسم الاســتر

لـــة مثـــل “الــتي تـــضعها الـــدول أعلـــى مركـــزا لأ䳸ـــا تحـــدد مهــام الاســـتراتيجيات الفرعيـــة لتحقيـــق الاهـــداف العليـــا للدو
الاسـتراتيجية الـسياسية والاقتــصادية والدبلوماسـية والنفـسية ـ الاجتماعيـة والعـسكرية ، أذ تــصلح كـل اســتراتيجية 

“فرعية حقلا معينا في تحقيق الاهداف القومية  “) .:_(  
  الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة : اولا 

يخية متزامنة مع كل العـصور، الا ا䳸ـا وجـدت )يعد العمل غير المباشر الساعي لتحقيق الهدف حقيقة تار
)تطبيقا悬ــا في ميــادين المعــارك بنحــو خــاص مــن خــلال الافعــال والحركــات الحربيــة الــتي يتبعهــا القــادة بواســطة قطــع  (
)خطــوط المواصــلات والامــدادات العــسكرية او خطــوط التمــوين لجيــوش الخــصم والالتفــاف عليــه عــبر مواقــع غــير 

ولقد مورست في العصور السومرية والبابلية والاكديـة  . ات الهادفة لزعزعة نفوس المقاتلين متوقعة مع نشر الاشاع
)صيغة الاقتراب غير المباشر سياسـيا مـن خـلال الاسـتفادة مـن تفتيـت قـوات العـدو ، فمـثلا تحـالف آشـور بانيبـال  (

 الاغريــق يحرصــون علــى تــأمين وكــان. مــع حــاكم بابــل لمنــع عــيلام مــن اســتغلال الخلافــات الداخليــة بــين الطــرفين 
امدادا悬م من خـلال اشـاعة الحكومـات الديمقراطيـة في المناطــق الـتي احتلهـا الاسـكندر المقـدوني في طريقـه للـشـرق 

  ) . . ()وذلك لخلـق اوضاع سياسيـة تكـون ظهيرا للعمليات الحربية 
في :((  غـير المباشـرة فقـالم الى اهميـة الاسـاليب.-) . (-. ()(سـان تـزو(واشار المفكر الاستراتيجي

جميـع المعــارك الـتي يخوضــها أي بلـد ، يــستطيع ان يـستخدم اســلوب الهجـوم الجبهــوي المباشـر للالتحــام مـع العــدو 
  )) )) .(ولكنه يحتاج الى استخدام الاساليب والوسائل غير المباشرة اذا اراد حسم الحرب واحراز النصر

  :، وهي) سان تزو ( ل وصايا من خلاونلمح اهم خطوات الفعل غير المباشر 
  )   ))(اعرف عدوك ، اعرف نفسك ، نصرك لن يكون في خطر ((  .:

                                                           

   . ô  ô – . كاظم هاشم نعمة ، مصدر سبق ذكره ، ص . ) )   (
   .. غازي اسماعيل ربايعة ، مصدر سبق ذكره ، ص .   )    (
   ..  ô – . كاظم هاشم نعمة ، مصدر سبق ذكره ، ص . ) )   (
¿التاريخ فكرا استراتيجيا ، تقديم وتعريب حازم طالب ، ط : ليديل هارت : (نقلا عن )    (    . ): (  ):((    بغداد(  ¿¿
   . ôz-قاسم الدويكات ، مصدر سبق ذكره ، ص . `نقلا عن ، د )   (



لــيس هنــاك مــاهو اصــعب مــن فــن المنــاورة ، ومــا هــو شــاق في مــسألة المنــاورة هــو ان تجعــل الطريــق ((  .`
  وحــول   المتعــرج اكثــر الطــرق اســتقامة وان تحــول المــصاعب الى مزايــا ، لهــذا ســر علــى الطريــق غــير المباشــر

 ان الــذي يــستطيع فعــل ذلــك يكــون مــدركا للاســتراتيجية ..  انتبــاه العــدو بواســطة اشــغاله بطعــم ثــانوي 
  )   )). (المباشـرة وللاستراتيجيـة غـير المباشـرة 

تتشابه التعبويات والحركات العسكرية مع الماء في ا䐆رى الذي يتبعه والمسار الذي يتخذه ومن طبيعـة (( . 
وكــذلك هــي افعــال الحــرب ، فأجتنــب . ى الامــاكن العاليــة ويتجــه الى الامــاكن الواطئــة المــاء ان يتحاشــ

صنة والمفاصــــل الهــــشة الهجـــوم علــــى الــــدفاعات المنيعــــة والحـــصون القويــــة واهجــــم علــــى المواقـــع غــــير المحــــ
  ) .(.())والضعيفة

اورة والحـصول علـى  ذاك الذي يعرف فن القتال المباشر وغير المباشر سيكون منتصرا فهذا هـو فـن المنـ(( . 
  )(()) .( مائة نصر في مائة معركة ليس ذروة البراعة ، اخضاع العدو بدون قتال هو ذروة البراعة 

اهم جانب في الصراع هو روح المقاومة ، وعلى الاستراتيجية ان تنصرف الى دحر روح المقاومـة مـن ((  .)
))  خــوض مـــعركة مــسلـحة دون ان يعــني ذلــك ان مــن الــضروري ان ينجــز مثــل هــذا الهــدف عــن طريــق

).).(  
) ويحفـل التـاريخ العــربي الاسـلامي بـدروس وافيــة عـن ادارة الجيـوش والتخطــيط للحـروب وتنفيــذها  ولم . )

تكــن الحــرب غايــة لــذا悬ا في العقيــدة الاســلامية بــل ا䳸ــا وســيلة مــن بــين وســائل عديــدة لحمايــة الرســالة الاســلامية 
(وتعــد معركتــا بــدر وأحــد مــن العلامــات البــارزة في تطــور الفكــر ) . يرهــاكالــسلام والعهــد والموعظــة وغ(وتــدعيمها 

علـى آبـار بـدر، وحـسن ) صـلى االله عليـه وسـلم(الاستراتيجي العربي الاسلامــي مـن خـلال سـيطرة الرسـول محمـد 
اختيــار ســاحة المعركــة في واقعــة أحــد وتأكيــده علــى الاحتفــاظ بجبــل أحــد كمفتــاح رئــيس لحــسم المعركــة ، فلجــأ 

(الى استخدام المباغتة عند مواجهة الكفار من خـلال مهاجمـة العـدو مـن جهـات ) صلى االله عليه وسلم (رسول ال
(عدة لتشتيت قواته وارباكه نفسيا وزعزعة الثقة لديه ، أذ توفـر المباغتة امكانيـة الـتحكم بالمكـان والزمـان والوسـيلة 

).).(  
ومات عن العدو قبل المعركة واثناءها ، وتمرنوا على  لقد تمرس العرب على فنون الاستطلاع وجمع المعل
وقـــد اخـــتط القـــادة العـــرب لانفـــسهم طريـــق ) .(.(اصـــول المنـــاورة والمخادعـــة وعرفـــوا المفاجـــأة في ســـاحة المعـــارك

الاقــتراب غــير المباشــر ، فأحــسن خالــد بــن الوليــد تطبيــق هــذا المبــدأ في معركــة اليرمــوك بعبــور العــوارض المائيــة في 
                                                           

المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر ، : بيــروت (  ) )دراســات فــي الاســتراتيجية الاســرائيلية ، ط : )نقــلا عــن محمــود عزمــي )) (
=GÍ¿ ( G ¿ (.   

(نقلا عن ليديل هارت ، التاريخ فكرا استرا)    (       (تيجيا ، مصدر سبق ذكره ، ص (
  .: محمود عزمي ، مصدر سبق ذكره ، ص : (نقلا عن )    (
   .. كاظم هاشم نعمة ، مصدر سبق ذكره ، ص . (: (نقلا عن )   (
   .) المصدر نفسه ، ص )   (
¿ G ¿ (  G  دار الطليعـة ، :بيـروت (    ¿الاستراتيجية وتأريخها في العالم ، ترجمة الهيثم الايوبي ، ط : ليديل هارت )    (

 ).   



وفي معركـة حطـين اسـتفاد . اكن وفي الوقت الذي لا يظن العدو ان مثل هذا الامـر يمكـن ان يحـصل اصعب الام
  .صلاح الدين الايوبي من مبدأ الالتفاف والسرعة في الحركة بالاعتماد على الخيول العربية السريعة 

نـــت  وعلـــى الـــرغم مـــن ان الجيـــوش العربيـــة كانـــت أقـــل عـــددا مـــن جيـــوش اعـــدائها ،الا أ䳸ـــا كا   
مـــع التركيــز علـــى )   (تعتمــد علــى مبـــدأ الاقتــصاد بـــالقوة وحــسن تــدبير القـــوة والمرونــة في تحـــوير مــسيرة القتــال 

صـلى االله (الابعاد الانسانية والاخلاقية في الحروب ، وقد ترسخت تلك الابعاد من خـلال وصـايا الرسـول محمـد 
: ؤرخ البريطـاني ليـديل هـارت بقولـهلك المفكـر والمـواشـاد بـذ. والخلفـاء الراشـدين والخلفـاء مـن بعـدهم) عليه وسلم

G من المهم ان نعرف كيف ان الحروب الشاملة قد تطورت تدريجيا واكتـسبت بعـدا انـسانيا وطابعـا اخلاقيـا ازداد ((  ¿6
(وضــوحا مــع مــرور الوقــت، ولعبــت اخلاقيــات وقــيم وقــوانين الفروســية دورا بــارزا في تحقيــق التطــور ) ويعــود الفــضل . 6

بر في نــشوء وانتــشار هــذه الظــاهرة الى اصــل عــربي ، وينبغــي ان نعــترف دون تــردد أو حــرج بــأن العــرب كــانوا الاكــ
اسرع واسبق من الاوربين في ارساء الحرب على القيم الاخلاقية والمبادئ الانسانية بل ا䳸م كانوا الاسـاتذة والـرواد 

  ). )) .(في هذا الميدان وعنهم نقلناها ومنهم عرفناها 
ـــــه امــــا ـــــر كتابات الامــــير وفــــن الحــــرب ( في الفكــــر الاســــتراتيجي الاوربي الحــــديث ، كــــان ميكــــافيللي عب

مــن انــصار العمــل غــير المباشــر بــصيغته الــسياسية ، فنــصح القــادة ان يعتمــدوا الحــرب النفــسية وبــث ) والمقــولات
ـــة لرســـم المـــسافة بـــين الاســـتراتيجية العـــسكرية والاســـتر. الاشـــاعات  اتيجية الـــسياسية بعـــد ان وكانـــت هـــذه البداي

  ).(.(اصبحت الحرب حرب الامة والشعب بعد ان كانت تعتمد على الجنود المرتزقة المأجورين 
م انــه كــان يأخــذ بمبــدأ الاقــتراب غــير المباشــر  )¿ G ¿- G ( وظهــر مــن معــارك فريــدريك الكبــير

)فكان يهاجم بنحو غير مباشر مجموع قوى الخصوم ، ويقوم đجوم مباشر   - -علـى احـد الجيـوش الـذي اختـير هـدفا -
  ) . )(فيحارب ضد خصوم يشكلون اشبه بمحيط دائرة كان هو مركزها فيضرب كل جيش على انفراد 

م كانــــت اهــــم فكــــرة ادخلهــــا الى  )¿ G ¿- G (  ومــــن المعــــارك الــــتي خاضــــاها نــــابليون بونــــابرت
 مـن الـسير لملاقـاة العـدو والاقـتراب ممـا كـان ƒ، أي بـدلا) الـسد الاسـتراتيجي(الاستراتيجية غـير المباشـرة هـي فكـرة 

ƒيــسميهم مــواقعهم الطبيعيــة ، نــراه يتركــز في موضــع حــصين علــى مــؤخرة العــدو ومــشكلا بــذلك ســدا اســتراتيجيا  ƒ ƒ
تــساعده الجنــود لحمايــة القلــب ، وهــدف الــسد هــو الــسيطرة علــى مــؤخرة العــدو الــذي مــا ان يجــد طريــق تموينــه 

ƒاع حتى يقوم đجوم سريع فوضوي يشتت قوات العدو ƒوانسحابه مهددا بالأنقط ƒ).).(  
ــــارا صــــعبا ــــة الاولى اختب )لقــــد اعطــــت الحــــرب العالمي ، فحــــدث خطــــأ  للافكــــار الاســــتراتيجية والتعبويــــة)

ـــا اســـتنزافية في خططهـــا ،  ـــال الـــسياسة لآوامـــر الاســـتراتيجية العـــسكرية ، فكانـــت حرب )اســـتراتيجي يتمثـــل في امتث (

                                                           

   .. كاظم هاشم نعمة ، مصدر سبق ذكره ، ص .   )    (
(ليديل هارت ، التاريخ فكرا استراتيجيا ، مصدر سبق ذكره ، ص )    ( )  (.   
   ..  ô – . كاظم هاشم نعمة ، مصدر سبق ذكره ، ص .   )  ((
   . ô  مصدر سبق ذكره ، ص ليديل هارت ، الاستراتيجية وتأريخها في العالم ،)   (
   .   ô المصدر نفسه ، ص ) ((



، امــا اســتخدام اســتراتيجية الاقــتراب غــير المباشــر في الحــرب العالميــة )   ((ودمويــة في عنفهــا (غامــضة في اهــدافها 
الثانيــة ، كــان اكــبر مــن اســتخدامها في الحــرب العالميــة الاولى ، فوســع هتلــر اســتراتيجية الهجــوم غــير المباشــر قبــل 

) الحرب وأثناءها واعطاها بعدا نفسيا وفكريا لتدمر العدو من الداخل  )).).(  
ويمكن القول ان عملية تحديد المعالم الاساسية لاسـتراتيجية الاقـتراب غـير المباشـر تمـت علـى يـد المـؤرخ 

أذ يــرى ان هنــاك نــوعين مــن الهجــوم . ) )) ( -) ( ) ( *)(ليــديل هــارت(والمفكـــر والفيلــسوف البريطانـــي 
معنــوي يوجــه الى مراكــز تفكــير هــذه الاســتراتيجي غــير المباشــر ، نــوع مــادي يــستهدف القــوات المعاديــة ، ونــوع 

واثبت من سجل الحروب ان النتائج الحاسمة ). . (القوات وجهازها العصبي لشله ومنعه من التفكير والتخطيط 
ان الهــدف :(((نــادرا مــا تحــدث الا بالعمــل غــير المباشــر الــذي يــضمن مفاجــأة الخــصم ، فحــدد هــارت ذلــك بقولــه

بحـث عـن الموقـف الاسـتراتيجي الملائـم الـذي وان لم يحقـق بـذلك نتيجـة الحقيقي لـيس البحـث عـن المعـارك بـل ال
  ). )) .(حاسمة فان استمراره في المعركة يؤدي الى تحقيق ذلك 

ومن خلال استقراء الواقع واستنطاق التاريخ توصـل الى قناعـة بـأن اسـتخدام اسـتراتيجية الاقـتراب غـير 
)ة في تخـصص مـسلكي ضـيق ، بـل تتجاوزهـا الى آفـاق أرحـب المباشر لا يقتصر على الحرب من الناحيـة العـسكري

)ومجــــالات اشمــــل تبــــدأ مــــن المنــــاورات الــــسياسية والدبلوماســــية والمعــــارك الاعلاميــــة والنفــــسية وتــــصل الى المعــــارك 
الايديولوجيـــة حـــتى ظهـــرت في النهايـــة بوصـــفها قاعـــدة مـــن قواعـــد الحيـــاة الانـــسانية وحقيقـــة مـــن حقـــائق الحكمـــة 

(، فالاستراتيجية اليوم شاملة تتـداخل فيهـا المواقـف الى حـد )   ( بتطور الظروف وتراكم التجارب العقلية تتطور
(كبـــير فتكـــون بمثابـــة توقـــع للاحـــداث في ضـــوء افتراضـــات متعـــددة مـــع الـــسلوك الواجـــب اتخـــاذه ازاء كـــل احتمـــال 

ي الاســتراتيجية المباشــرة فالاســتراتيجية العــسكرية هــ) . ) (ويــدخل هنــا الحــل العــسكري بوصــفه احــد الخـــيارات 
أي القــضاء علــى الخــصم ومواجهتــه مــن خــلال التــصادم المباشــر ، فكانــت )اخــذ الثــور مــن قرنيــه( الــتي تتــضمن 

)الحرب هي النشاط المركزي الطبيعي للبشر واعتبرت اكثر فرص الانسان شـرفا لبلـوغ العظمـة المنـشودة ، ووصـفت 
وسـواء كانـت الحـرب تـستوجب هـذا الفعـل او لا تـستوجبه ، ) ( (.على أ䳸ــا اسـتمرار للـسياسـة بوسـائل اخـرى 

                                                           

   .. كاظم هاشم نعمة ، مصدر سبق ذكره ، ص . ) ) ) (
   .) ليديل هارت ، مصدر سبق ذكره ، ص )   (
  . انكر النظرية الحتمية في تفسير التاريخ ، واعتقد ان الغايات لا تبرر الوسائل والضرورات لا تتيح المحظورات ) *(

:التاريخ فكرا استراتيجيا ، مصدر سبق ذكره ، ص :يديل هارت أنظر ل :  .   
) . ) ) . المؤســسة العربيـة للنــشر ، : بيـروت ( ô =) . ) الاسـتراتيجية وطريقــة القيـادة ( اراء فــي الحـرب : أكـرم ديـري ) ((

 (.   
   . )  غازي اسماعيل ربايعة ، مصدر سبق ذكره ، ص . `نقلا عن ، د )    (
   .   ديري ، مصدر سبق ذكره ، ص أكرم)    (
   .) المصدر نفسه ، ص )   (
 ) . اللجنة الدولية للصليب الاحمر، (: `من الحرب والسلام الى العنف والتدخل ، مجلة الانساني عدد : بيير هاسنر )   (
( . ((.   



فـــأن الهـــدف هـــو فـــرض ارادة احـــد الطـــرفين علـــى الآخـــر مـــن خـــلال التـــصادم العـــسكري المباشـــر الـــذي وان كـــان 
)  سيحقق النصر الا انه سيكون نصرا باهضا التكاليف بشريا وماديا  (.  

  :عسكرية من حيث  ومع التقدم العلمي والتقني تغيرت ابعاد القوة ال
أذ ظهـــرت الاســـلحة النوويـــة المختلفـــة عـــن الاســـلحة التقليديـــة مـــن حيـــث الكيـــف / طبيعـــة الاســـلحة 

  .ومستوى التدمير الشامل 
اعادت الصواريخ العابرة للقارات والطائرات تعريف اهمية هذا العامل بسبب السرعة في / العامل الزمني 

  .التنفيذ وفي الوصول للاهداف 
  :رب نفسها تغيرت طبيعة الح
ü  اصبحت الحرب الشاملة من حيث التعبئة اللازمة للحرب ومن حيث قوة التدمير البشري والمادي.  
ü  غــير واقعيــة لأن نــشوب الحــرب النوويــة يعــني الوصــول لدرجــة )كــل شــئ او لا شــئ (اصــبحت سياســة

  .وب النيابة فأختلف معنى الغالب والمغلوب وظهرت الحروب المحدودة والباردة وحر. الانتحار
ü  اصبحت الحرب اخر الخيارات التي تلجأ اليها الدولة في تحقيق اهدافها.  

.ومـــن هنـــا بـــدأ أثـــر الاســـتراتيجية غـــير المباشـــرة الباحثـــة عـــن تحقيـــق الاهــــداف الوطنيـــة والقوميـــة بوســـائل غـــير 
  ).(.(.عسـكرية بالـدرجة الاولى ثم الا䳸ـاك العسـكري ثانيا اذا اقتضـت الضرورة 

  
  مقومات الاستراتيجيـة ومبادئها العامة : نيا ثا

)ان الاســـتراتيجية ســـواء كانـــت مباشـــرة او غـــير مباشـــرة هـــي متطـــورة تبعـــا للتطـــور الـــسياسي والاقتـــصادي 
وهــي اســتراتيجية فعالــة تبــنى علــى . والعلمــي ، وتوظــف لهــا احــدث مــا توصــلت اليــه العلــوم والتكنولوجيــا الحديثــة 

س الماضــي وتــصاغ وتوضــع في اطــار مناســب للمــستقبل بتــصنيف الاحــداث والمواقــف الخــبرة والاســتفادة مــن درو
  ). . ( للتعامل معها)حسب اهميتها واختيار اكثر الوسائل ملاءمة

  :وفي ضوء التعامل مع تلك المواقف يتم الاعتماد على عدد من المبادئ هي 
   .䳸ا ترتبط بالاسـتراتيجية القوميـة وتـستفيد مـن كـل ان ما يميز الاستراتيجية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة أ

التكنولوجي والعلمي ، فتنفيذ الاسـتراتيجية العليـا يـتم بأسـتخدام  المناورات السياسية والقاعدة الاقتصادية والدعم
كـــل الوســـائل الـــسياسية والاقتـــصادية والدبلوماســـية والاعلاميـــة والعـــسكرية عنـــدما تحـــدد الدولـــة الاهـــداف المـــراد 

، مـــع ملاحظـــة ان الاهـــداف المعلنـــة قـــد لا تكـــون هـــي الاهـــداف ) . (هـــا والامكانـــات المتاحـــة امامهـــا تحقيق

                                                           

   .) اللواء الركن احمد داود سلمان ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ) (
   .   داود سلمان ، مصدر سبق ذكره ، ص اللواء الركن احمد)    (
كلية الامن القومي : بغـداد (: àالاستراتيجية القومية الشاملة بين النظرية والتطبيق ، مجلة الامن القومي ، عدد : فاضل زكي )  (

   .) Í ( � Í“�«سابقا، 



الحقيقيــة ومــن المهــم الكــشف عــن اهــداف تلــك الــدول الــتي تتعامــل معهــا الدولــة في الزمــان والمكــان لكــن تبقــى 
  ) .(.(الاهداف العليا تعلو من حيث القيمة والاهمية على غيرها

قومي وضمان مستويات المعيشة المطلوبة مع الاحتفاظ بالاهداف ماثلة امام كـل خطـوة مـن مثل ضمان الامن ال
  .خطوات الاستراتيجية 

تعتمــد المفــاهيم الاســتراتيجية قبــل كــل شــئ علــى معرفــة الطــرف الاخــر معرفــة جيــدة وتحديــد قدراتــه الذاتيــة .   
.ووســـائله تحديـــدا واضـــحا  ( واســـتغلالها بفريـــق عمـــل ايـــديولوجي عنـــدها يمكـــن التعـــرف علـــى نقـــاط ضـــعفه). . (.

ولمـا كـان مـن اهـداف التخطـيط ) .(.(واقتصادي وبشري وسياسي يتلاءم مع الافعال المنسجمة وحقائق العصر
الاستراتيجي تحـشيد القـوة ضـد نقـاط الـضعف الـتي يمتلكهـا الخـصم ، فـان ذلـك يعـني مـن مجمـل مـا يعنيـه تـضليل 

 تــؤدي الى تــشتت القــدرات والمــوارد ، وبالمقابــل ســتكون ردود افعــال الخــصم وإيهامــه بأختيــار مــسالك معينــة قــد
. الطرف الاخر قائمة على اساس التعامل مع هذه المسالك بشكل يضمن تأمين نقـاط اخـتراق ممكـن اسـتغلالها 

) .(  
وقــف .مباغتــة الطــرف الاخــر مــن خــلال القيــام بعمــل غــير متوقــع لا ينتظــره ولم يتهيــأ لمواجهتــه فيتعامــل مــع الم.  

.الاســتراتيجي مــن هــذا المنطلــق ، ممــا يــؤثر ســلبا علــى خطــط الخــصم لا䳸ــا تعتمــد علــى المخادعــة والفعــل الــسريع 
ô¹ 6ô ) المفاجـأة(او الفعـل ، والمعنـوي ) الحركـة المباغتـة(وتعـد الاسـتراتيجية بركنيهـا المـادي ).   (والجرئ والدقيق 

لموقـف الاسـتراتيجي الحاسـم المترافـق مـع تحـشيد الامكانـات الفعل مـن انـسب الاسـاليب الاسـتراتيجية الـتي تخلـق ا
  ) .(.() المتاحة مما يخلق نجاحا ضخما في وقت قصير 

النظر الى كل هدف يتم تحقيقـه علـى انـه وسـيلة لبلـوغ الاهـداف الـتي تليـه ، وهـذا يتطلـب اعتمـاد المرحليـة في .  
  وغ اهـــداف مهمــة بوثبـــات متعاقبـــة الا اذا كانـــت تنفيــذ هـــذه الاســـتراتيجية ، فحـــدودها لا يمكــن اســـتخدامها لبلـــ

والمرحليـة في العمـل لا تعـني التخلـي عـن الهـدف ، بـل علـى ) .(.(الاستراتيجية ستنفذ علـى مرحلـة زمنيـة طويلـة 
.العكس ان الثبات في رؤية الهدف والتشبث به هو الذي يفـرض المرحليـة طريقـة للعمـل ، فمـن اراد تحقيـق هـدف 

  ) ) : (مالات ، هي وجد نفسه امام احت

                                                           

   .  المصدر نفسه ، ص)    (
“ ô¹¹“ (  ¹بغـداد ، (   )سـتراتيجية ، ترجمـة احمـد عبـد الكـريم ، ط الجغرافيا السياسية والجغرافيـا الا: بيير سيكريه )    (

 ( .   
   .)  الجنرال اندريه بوفر ، مصدر سبق ذكره ، ص )    (
   .)  اللواء الركن احمد داود سلمان ، مصدر سبق ذكره ، )    (
  )   –  )` —  )``—�رة الدفاع ، )  : بغداد ( ((المباغتة في المعارك ، المجلة العسكرية ،عدد : ياسين المعيني )   (
.  
   .)  غازي اسماعيل ربايعة ، مصدر سبق ذكره ، ص .   )    (
   .)  الجنرال اندريه بوفر ، مصدر سبق ذكره ، ص )    (
:  ) ô(à`منظمة التحريـر الفلـسطينية ، : بيروت (    : الدبلوماسية الصهيونية ، دراسات فلسطينية ، عدد : فايز صايغ )   (

 :© :.   



  . اما ان يعمل فورا على بلوغه ولا يقبل سواه  ·
  .   يرضخ للواقع والامكانات فيستبدل هدفه الاكبر الذي لا يمكن بلوغه آنيا đدف جزئي بديلا عنه  ·
  . أو يتدرج نحوه في مرحلية منتظمة تسمح دوما بالتقدم ولكنها لا تسمح بالتراجع  ·

فتبـدو الاسـتراتيجية ) .(.(اوالفـشل  .طـوات ومراحـل اسـتعدادا لحـالات النجـاحان يـشتمل المخطـط علـى خ. هــ 
وكأ䳸ا معرفة افضل استخدام لهامش حرية العمل الضيق والمتيسر سواء كـان علـى صـعيد داخلـي مثـل الامكانـات 

تي تعـبر عـن والموارد او على صعيد خارجي محكوم بنجاح مناورات الاسـتراتيجية الـشاملة في الـساحة العالميـة ، والـ
«تركيــب متكامــل مــن الاقتــصاد والــسياسة والاعــلام والدبلوماســية والمــصالح المــشتركة بمنظــور المــستقبل ، أذ تتــضمن  »

ويتحدد هامش حريـة العمـل لكـل دولـة مـن الـدول مـن محـصلة ابعـاد هـذه . «عددا لا يحصى من الانماط والروابط 
ات تنـشأ مـن تناقـضات المـصالح المتـشابكة ، وان تجاهـل قواعـد ا䐆موعة المتـشابكة ، وهـذا الهـامش مـا هـو الا ثغـر

ومن ثم ضياع فرصـة الاسـتفادة مـن . هذه اللعبة يؤدي الى الفشل والاخفاق في تحديد هامش حرية العمل المتاح 
  ) . . («وجودها الذي يعد جزء من متطلبات الاستراتيجية الشاملة 

«ياسات كلية على هدف او عمل واحد وتجميعها يعني التركيز على ناحية ان تركيز ما متوفر من موارد وإمكانات وس.    » »
واحدة وتجاهل واستبعاد الجوانب الأخرى التي لابد وان تتفاعل معها لاسيما وان الطرف الاخر سيكون قد ادرك المسار 

د بذلك عـن اسـس الحكمـة في المراد تأمينه ، وهذا يعني ان الطرف الاخر سيكون قادر على عرقلة عملية التنفيذ ، فيبتع
  .حماية الاهداف التي تحتاج الى توزيع الموارد والامكانات التي تؤدي الى ضمان تحقيق المصالح العليا 

الاســتفادة مــن التجربــة لتطــوير التخطــيط والفعــل مــع تــصحيح بعــض الأخطــاء الجزئيــة المحــدودة الــتي اقترنــت بالفعــل . .
�عة ـ تجد سندا لها في التاريخ ـ مؤداها ان الفعل الخارجي الناجح هو الذي يوظف والاستفادة من قنا) .(.(الاستراتيجي

قدرات الدولة كافة لضمان الفعـل المـؤثر بقـصد التنـسيق الكفـوء فيمـا بينهـا ، ومـن الخطـأ التوظيـف والاسـتخدام لأدوات 
لظرف المناسب والزمـان المناسب أي لابد من ضمان تناسب الوسائل والادوات مع ا) ô¾(معينة في غير وقتها المناسب 

.  
  الضرورة السياسيـة للاستراتيجيـة : المبحث الثاني 

تعبر الاستراتيجية عن علاقة بين اهداف ووسائل وتكييف للوسـائل المتاحـة والمـوارد والامكانـات الماديـة 
ائديـــة المرتبطـــة .وتقـــوم ايـــضا علـــى عـــدد مـــن الخـــصائص الفكريـــة والعق. والمعنويـــة كافـــة لتحقيـــق تلـــك الاهـــداف 

وتتــــضح الــــضرورة ) .(.(بالاهــــداف وبــــالواقع الــــذي يــــتم الانطــــلاق منــــه ، وبالوســــيلة الــــتي يقــــترح اســــتخدامها 
  :السياسية للاستراتيجية  من خلال جملة الاهداف الساعية الى تحقيقها ، وهي 

  .استخدام الوسائل غير المباشرة .   

                                                           

   .)  ليديل هارت ، الاستراتيجية وتأريخها في العالم ، مصدر سبق ذكره ، ص )    (
   .) â6¹6 ( 6 6دار الحرية ، : بغداد (    (حرب الافكار ، ط : العقيد الركن عزيز قادر )    (
   .)  انظر ، ليديل هارت ، الاستراتيجية وتأريخها ، مصدر سبق ذكره ، ص )    (
   .)    ) 6 6 بغداد ، (   (الدبلوماسية في عالم متغير ، ط: اضل زكي ف. ينظر د)    (
   .  مجدي حماد ، مصدر سبق ذكره ، ص )    (



Çتصالات الى ربط اجـزاء العـالم ببعـضها ، فلـم يعـد جـزء منـه بعيــدا ادت التطورات التكنولوجية في مجال النقل والا Ç
فظهرت انمـاط جديـدة او متطـورة مـن التفاعـل الـسياسي والاقتـصادي والثقـافي ) .(.(عن التـأثر والتأثيـر في غيره 

. ناقــضاتÇوالتكنولـوجي والعـسكري ، الا ان ذلـك كلـه لم يلـغ تنـاقض المـصالح ، فعـالم اليـوم ملـئ بالـصراعات والت
الا ان المواجهة العسكرية المباشرة لم تعد السبيل الوحيد او الافضل لتسويتها وانما من خـلال وسـائل غـير مباشـرة 
كالــضغط الاقتــصادي والمنــاورات الــسياسية والحــرب النفــسية وحــرب المعلومــات وردع الخــصم بــالتلويح بأســتخدام 

تساعد علـى الاقتنـاع بتلـك الاهـداف مـن قبـل الخـصم مـع Çفضلا عن ان الصيغ التدرجية ) .(.(القوة العسكرية 
) . (فالوسـائل غيرالمباشـرة تؤكــد الجانـب العقـلاني المتميـز بــالوعي والـذكاء ولـيس الجانـب الانفعــالي. مـرور الوقـت

  .فالسياسة هي الذكاء اما الحرب فهي وسيلة
  .ب ضمان التفوق 

.فـوق والنـصر بواسـطة خلـق وضـع وموقـف اسـتراتيجي ملائـم تسعى استراتيجية الاقتراب غير المباشـر الى تحقيـق الت .
.مــن خــلال الافعــال والحركــات المباغتــة ومــا يــنجم عنهــا مــن ردود افعــال مفاجئــة والــتي لابــد ان تــؤثر في جانــب او 

 واستثمار المتاح من مواقف ناجمة عن افعال الخصم وردود افعاله في أي  .اكثر من الاستراتيجية الشاملة للخصم 
. وحتى لـو لم تـؤد تلـك المواقـف مباشـرة الى التفـوق ، فأ䳸ـا سـتولد اوضـاعا وظروفـا جديـدة .   ل داخليا وخارجيا مجا  

ـــتم تحديـــد نـــوع النـــصر او التفـــوق الـــذي تـــستهدفه الاســـتراتيجية ، أهـــو نـــصر ). (تحقـــق النـــصر ولابـــد مـــن ان ي
�يــد يــؤثر تــأثيرا حاسمــا في اختيــار فهــذا التحد. عــسكري أم نــصر سياســي أم نــصر تكنولــوجي أم نــصر معنــوي ؟  �

  ).(.(الاساليب والتخطيط للمراحل المختلفة 
  .تضليل الخصوم .   

.ان الدقة في التنفيذ والقدرة على تضليل الخصم ومشاغلته بعيدا عن الهدف المقصود هي من المرتكزات 
ب المتبعة في الاقتراب من الاهداف المهمة لاستراتيجية الاقتراب غير المباشر ، ويعتمد ذلك على الطرق والاسالي

من الفاعلية وبأقل استنزاف بأعلى مستوى من الكفاءة وفي الوقت المناسب وبأقل التكاليف واكبر مستوى 
فتستند استراتيجية الاقتراب غير المباشر على التضليل والغموض في صياغة الاهداف واتباع النهج ) .(.(للجهد

ح الا اذا استطاع في كل مرحلة ان يتظاهر بأن الهدف المعلن هو كل ما يطمح المرحلي الذي لا يتيسر له النجا
لتحقيقه ، وعند التمهيد للانتقال من مرحلة الى اخرى يتم وصف الاهداف الجديدة على ا䳸ا امتداد للاهداف 

                                                           
   .�Î ( : Î“:§الكويت ، ( rrô rعبد الخالق عبد االله، العالم المعاصر والصراعات الدولية ، سلسلة عالم المعرفة ، ع ) ) (
  ).Î : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت ( ) ( في المنطقـة العربية، طالحرب النفسيـة: ينظـر حامد ربيـع )   (
(ليديل هارت ، التاريخ فكرا استراتيجيا ، مصدر سبق ذكره ، ص )    ( )  .   
   .      – )  غازي اسماعيل ربايعة ، مصدر سبق ذكره ، ص )    (

   ) فـي القـاهرة ودوره فـي المـشروع الـصهيوني ، نـشرة العـرب والعـالم ، ع ) ئيليالإسـرا(كذلك ينظرعبد اللطيف المياح ، المركز الأكـاديمي
  ) ¹`�¹الجامعة المستنصرية مركز دراسات الوطن العربي ، (
   .)  مجدي حماد ، مصدر سبق ذكره ، ص )    (
   .   محمد فاروق الهيثمي ، مصدر سبق ذكره ، ص )    (



ف كل لاسيما اذا تم توظي) (السابقة ، مما يؤدي الى تضليل الخصم وارباكه فلا يعرف الهدف المقصود 
ومن هنا تبرز الحاجة الى ضرورة ادراك المقاصد الحقيقية والتعويض عن . الوسائل المتاحة في تنفيذ الاهداف 

  .الفرص الضائعة 
  .ارباك الخصم .   

وتطــوره العديــد مــن الحقــائق ا䐆هولــة في العلــوم النظريــة والتطبيقيــة ،   ان العلــم وقــد ادرك عــبر تقدمــه
لـــة ترمـــز بدقـــة علميـــة الى مـــاهو طبيعـــي او غـــير طبيعـــي في حيـــاة الانـــسان النفـــسية يواجـــه صـــعوبة في وضـــع معاد

 والعقلية وهذا يأتي من طبيعة الانسان نفسه ، سـواء كـان رئـيس دولـة او فـردا ، فـالنفس البـشرية هـي القـوة المـؤثرة 
  ) .   (في المحيط الخارجي والمتأثرة به

 والنـصر مـن شـأنه ان زيمة من شـأ䳸ا تحطـيم القـيم المعنويـةوللقيم المعنوية اهمية اساسية في كل صراع فاله
  ) .(.(يزيد تأثيرها

qولكــون المعنويــات هــي القــوة الروحيــة الدافعــة للاســتمرار والتواصــل اصــبح اســتهدافها ضــرويا ، والــدول 
 (ولــن يجـدي نفعـا في مثــل هـذه الحــالات أي)   (ويــات خـصومهاالـتي تـتقن فنــون الدعايـة قــادرة علـى تحطـيم معن

  ) .(.( امن نووي اذا كان الامن النفسي مختلا بأستمرار
فالــصبر والقــدرة علــى التحمــل والــصمود مــن الــصفات المعنويــة المهمــة في أي صــراع ، ولزعزعــة الــروح 

ـــــالنفس  ـــــتي تـــــستهدف ضـــــرب الثقـــــة ب ) .(.(المعنويـــــة يـــــتم مواجهتهـــــا بأســـــتمرار بأســـــتراتيجية اشـــــاعة اليـــــأس ال
ائل الماديـة والمعنويــة والمهـم هــو اسـتخدام هــذه الوسـائل وتــأمين توافقهـا في العمــل فللاسـتراتيجية مجموعــة مـن الوســ

  ).(.(للوصول الى الهدف المعنوي بشكل يخلق التأثير النفسي المطلوب في الخصم 
  .تفتيت قدرات الخصم . هـ 

.عيـا .التفتيت يقوم اصلا على تدمير كل شـئ خـاص بالخـصم و悬ديمـه واسـتهلاك القـدرة والامكانـات نو
والقـدرة لا تعـني القـوة ا䐆ـردة بـل هـي القـوة المـضافة . والانحدار من الا䳸اك المستمر والا䳸يـار في القـدرات الحيويـة 

الى الايمــان والارادة والثقــة والــصبر ، فــالقوة بمعناهــا ا䐆ــرد لا تحقــق الاهــداف الوطنيــة والقوميــة مهمــا كــان نوعهــا 

                                                           

   .)  فايز صايغ ، مصدر سبق ذكره ، ص )  . (
: الامـــارات ( ) ) ، سلـــسلة محاضـــرات الإمـــارات ) اتجاهـــان جديـــدان فـــي الـــسياسة العالميـــة(ريتـــشارد هيجـــوت ، العولمـــة والأقلمـــة )   (

   . ) - ¿) ) . مركزالامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، 
     اكرم ديري ، مصدر سبق ذكره ، ص )    (
  .  ) مجدي حماد ، مصدر سبق ذكره ، ص )   (

   .) ) . ) ) . بغداد ، (    وينظر فاضل زكي ، السياسة الخارجية وابعادها في السياسة الدولية، ط 
: القـاهرة (يوسف شرارة ، مشكلات القرن الحادي والعشرين والعلاقات الدولية ، : كذلك ينظر  .) المصدر نفسه ، ص )   (

   . ) )  ) ) . الهيئة المصرية العامة ، 
   .) ل اندريه بوفر ، مصدر سبق ذكره ، ص الجنرا)   (
   .ôô-ليديل هارت ، الاستراتيجية وتاريخها ، مصدر سبق ذكره ، ص : قارن )   (



فالقــدرة مرتبطــة ) .(.(ادة والايمــان بواقعهــا المعنــوي والاعتيــادي والنفــسي واتجاههــا ان لم ترتكــز علــى عنــصر الار
بــالقوة ، ســواء في اســتثمار القــوة علــى اخــتلاف انواعهــا ، او في خلــق تلــك القــوة ان لم تكــن متــوفرة ، فــالارادة 

افيـــة أم القـــادرة علـــى اســـتثمار تلـــك القـــوى ســـواء كانـــت سياســـية أم اقتـــصادية أم اجتماعيـــة أم تكنلوجيـــة أم ثق
  . )عسكرية ستحول تلك القوى الى قدرات حقيقية وليس امكانات وموارد من دون استغلال وتوظيف مدروس 

 الاستراتيجية واثرها على توازن القوى والمصالح: المبحث الثالث 
  توازن القوى رؤية عامة: اولا 

اما مفهوم .  عليها قوى التطرف إن التوازن في المعنى العام يشير إلى الحالة المستقرة التي لا تسيطر
ومبعث هذا الغموض . )توازن القوى مازال ملفوفا بالغموض عند الكثير من علماء السياسة والعلاقات الدولية

أسباب كثيرة ومتعددة، منها فهم توازن القوى على أنه نقطة التعادل بين قوتين متعارضتين، ومنها افتراض جمود 
 أو على الأقل تحركه ببطء شديد، ومنها افتراضه كسياسة دولية مقصود لذا悬ا توازن القوى وانعدام حركاته،

ينشأ التوازن في حالة : " بقولهويعرف الدكتور إسماعيل مقلد توازن القوى. إدارة لحفظ الاستقرار الدوليبوصفها 
استقلالها، إمكان دولة واحدة أن تحصل على تفوق ضخم وساحق في قواها، ما يهدد حرية الدول الأخرى و

وهذا التحدي هو الذي يدفع الدول المحدودة القوة إلى مواجهة القوة بالقوة عن طريق التجمع في محاور أو 
هذه إحدى طرق تكوين التوازن الدولي وليست الطريقة الوحيدة، وهي طريقة تكوين �. ائتلاف قوى مضادة

ياسة ترمز إلى المدرسة الواقعية في السياسة ، ويوصف توازن القوى بأنه س"توازنات ما بعد الحروب الدولية
ا وأمنها ومركزها ه، وأن الدول حينما تسعى للحفاظ على وجود"الدولية، وهي المدرسة التي تعني بظاهرة القوة

الدولي من خلال عملية الصراع على اكتساب القوة، فإن رائدها في ذلك هو تحقيق توازن القوى، وهو في 
غير أن توازن القوى ليس سياسة بحد ذا悬ا )٦٦(".نظيم استخدام القوة والسيطرة عليها سلاح في ت¹الوقت ذاته

تسعى الدول إلى تحقيقها وتجاهد من أجلها، فالدولة لا تسعى إلى التوازن، بل تسعى إلى التفوق والهيمنة، ما 
صل إليها بشكل عرضي ذا悬ا، بل هو حالة يتوليؤدي إلى نشوء توازن القوة، فتوازن القوة ليس حالة مقصودة 

فالدولة الساعية إلى التفوق تجد نفسها في وضع الدول المتوازنة في لحظة تاريخية . من خلال السعي إلى التفوق
ليس لتوازن القوى صورة واحدة، فعلى الرغم من أن فكرته الجوهرية هي توزيع القوة بين الأطراف الدولية،   .ما

 قد يصل عدد قليل من الدول إلى حالة من التعادل . ففي أثناء الصراع.صإلا أن هذه الأطراف قد تزيد أو تنق
وقد أطلق على هذا النوع . النسبي في القوة، فيتشكل بينهما توازن للقوى، يعتمد على تعدد الأقطاب الدولية

 التوازن المعقد، بحكم تعقد العلاقة المعتمدة على (أحيانا(التوازن المتعدد الأقطاب ـ أو التوازن المركب (من التوازن 
وقد يسيطر على توازن القوى دولتان، فيصبح التوازن ثنائي الأطراف، . )كثرة التحالفات بين الأقطاب أنفسهم

فهو توازن يقوم على وضوح بروز قوتين عظميين، وتأتي البساطة ). التوازن البسيط()وقد أطلق على هذا التوازن 
                                                           

   .) () ) ôô§«المكتبة الأهلية ، : القاهرة (   (إبراهيم أبو خزام ، الحرب وتوازن القوى ، ط)  . (
  . � )  ôô§«� "م متغير، قضايا ومشكلاتالإستراتيجية الدولية في عال"إسماعيل صبري مقلد، )  (

وكذلك ابـراهيم ابـراش ، حـدود النظـام وازمـة الـشرعية فـي النظـام الـدولي الجديـد ، فـي العـرب وتحـديات النظـام العـالمي الجديـد ، 
 . )  )  ) ôô§«بيروت ،  (  سلسلة كتب المستقبل العربي 



 العلاقة التي يفرضها هذا النوع من التوازن بين هاتين القوتين، فخطوط العلاقات الدولية في هذا النوع من طبيعة
 صبح أكثر وضوحا بالنسبة للأطراف الدولية الأخرى والتوازن هو بسيط أو مركب، لكن هذين الشكلين ت

 امد، أو توازن الأنظمة المتجانسة أنواعا،  الرئيسيين للتوازن ينتجان أنواعا أخرى، مثل التوازن المرن والتوازن الج
  )٦٧: (ومن هذه الانواع .وتوازن الأنظمة المتنافرة، وتوازن الأنظمة المعتدلة والأنظمة الثورية

هو التوازن الذي يتكون من قوى كثيرة وتعمل هذه ا䐆موعات على موازنة : توازن القوى المتعدد الأقطاب. )
 )د قصوى على عدد تلك المحاور والتجمعات في ظل النظام المتعدد لتوازوليست هناك حدو. ) بعضابعضها
ويعرف مورجانتو توازن القوى، ولكنه يشرح صوره، فهو في نظره توازن لا تقل أطرافه عن ثلاثة، . القوى

ويتصف التوازن المتعدد . يترتب عليه الاستقرار وحفظ استقلال هذه الأطراف مهما كان أحدهم ضعيفا
  : بالخصائص الآتيةالأقطاب

) كتلا تتكون كل منها من )) الكثرة النسبية لأطرافه وبما لا يقل عن ثلاثة أطراف، سواء كانت الأطراف دولا أ)((
  .عدد من الدول، فإذا قلت الأطراف عن ثلاثة تحول إلى التوازن البسيط

  .رار والسلام التنافسية، وتلك هي الخاصية الجوهرية التي تقود إلى الاستقالطبيعة) ((
  .) خضوع الأطراف وقبولهم لمبادئ تنافس تتصف بظهور قواعد شرعية مقبولة من الأطراف جميعا)((
  . تحقيق الاستقرار والسلام)((

)هو الصورة الأكثر وضوحا، ويقوم هذا التوازن عند وجود دولتين أو كتلتين : )التوازن الثنائي(التوازن البسيط . .
والواقع أن هذا التوازن ينشأ عادة في شكل وجود كتلتين دوليتين، غير . التعادل النسبيمتعارضتين في حالة من 

)ويغلب على توازن القوى البسيط بين دولتين أن يكون توازنا . )أن ذلك لا يمنع من قيامه بين دولتين أيضا
د الكتلة الدولية يعتمد على وجود لكن وجو. )إقليميا، أما التوازن الدولي العام فالصورة الغالبة له هي توازن الكتل

دولة قطب تكون بمثابة النواة، التي تتجمع حولها مجموعة من الدول الأضعف للاحتماء đا أو التحالف معها، 
)ولأن هذا التوازن يعتمد على دولة قطب، فإنه كثيرا ما يبدو توازنا بين . )ومن ثم، تكوين كتلة دولية واحدة (

  )٦٨: (ي لبسيط هوخصائص التوازن ا.دولتين
(ينشأ غالبا كنتيجة حتمية لتوازن القوى المركب، فبما أن هذا الأخير يتصف بالحركية فإنه يشهد جملة من ) ((

إن فترة التحالفات التي يشهدها توازن . تحالف الدول، بقصد الحفاظ على المصالح الوطنية لهذه الأطراف
  القوى المركب هي التي تتسم بالاستقرار والسلام

إن المدلولات الإستراتيجية لتوازن القوى . توازن القوى البسيط يشكل مرحلة الاقتراب من الحرب ويؤدي إليها) ((
أما توازن القوى البسيط فإن طبيعته . المركب يؤدي إلى الاستقرار بسبب الطبيعة التنافسية التي تتيح العمل الدبلوماسي

  .هي المعارضة المباشرة والتنافس

                                                           

  .) © �) ôô§«مؤسسة الأبحاث العربية، () "© �"دوليةالإستراتيجية في السياسة ال"اسماعيل صبري مقلد، )   (
   .) المصدر نفسه ،  ص)   (

  .© �© �) ôô§«، مؤسسة ايزيس للنشر الجامعي ، الدار البيضاء( السياسية الكبرى المختار مطيع ، المشاكل: وكذلك ينظر



 النوع من التوازن لا يخلق سوى فترة استقرار قصيرة الأمد للإعداد إلى الحرب، وهذا الاستقرار إن هذا) ((
وحيث إن التحالفات تسبق التشكيل النهائي للتوازن ، لذلك فإن . (يتصف بالقلق والاضطراب أيا كانت مدته

  .الحرب لا تبدأ إلا بعد التأكد من متانة هذه التحالفات
القوى المتعدد الأقطاب هو الغالب في القرون الأربعة الماضية، فإن توازن القوى الثنائي هو إذا كان توازن ) ((

 . ففي مثل هذه الظروف.الأسبق في الوجود بحكم وسائل الاتصال البدائية بين الدول في العصور القديمة
 تعيش في عالمها يكون من الطبيعي أن يظهر توازن القوى في حيز إقليمي ضيق بين دول قليلة ومتجاورة

  .الخاص دونما ارتباط وثيق با䐆موعات الإقليمية الأخرى
.يقول ريمون أورن، إن ميزان القوى ليس من طبيعة واحدة، ولا يخضع دائما : التوازن المرن والتوازن الجامد. .

قيقها أولئك الذين لتزم بتحي.لعدد الأطراف المكونة لهذا التوازن، بل يخضع أيضا لطبيعة الدول والأهداف التي 
  .يسيطرون على السلطة

الذي يقوم بين دول تنتمي إلى فكر سياسي واقتصادي واجتماعي موحد أومتجانس،  هو : التوازن المرن)((
:فيطلق عليه أحيانا توازن الأنظمة المتجانسة أو توازن الأنظمة المعتدلة :.  

إلى نماذج فكرية أو سياسية أو اقتصادية أو  يقوم بين دول تنتمي à على العكس هو : التوازن الجامد)((
àاجتماعية أو حضارية متناقضة أو متنافرة، ولذلك يطلق عليه أحيانا توازن الأنظمة المتنافرة أو الأنظمة الثورية à.  

اعد فالمرونة تس.   المرونة والجمود يلعبان دورا كبيرا في حركة التوازنات.فالحرب والسلام يرتبطان بنوع من التوازن، 
فإذا . على التهدئة وربط نسج التحالفات، أما الجمود فإنه يدفع بالتوازن نحو سرعة الحركة والتحالف والتكتل

¹كان التوازن مركبا ومرنا L¹أما إذا كان جامدا فإن الاستقرار يكون قصيرا، لأن .  فإن الاستقرار يدوم لفترة طويلة .
 وسرعة الميل بالتوازن من طبيعة المركب إلى الثنائية، ما يعجل المتناقضات الحادة تدفع نحو التحالف والتكتل

  )٦٩(.فالقاعدة والاستنتاج هي أن المرونة والجمود هما روح التوازن وسر حركته. بالحرب
  التوازنات العالمية والإقليمية في فترة أحادية القطبية: ثانيا 

تي وتفككه وتحوله إلى كومنولث، أصبح بسقوط الاتحاد السوفي: أحادية القطبية والهيمنة الأمريكية
)المسرح العالمي للسياسة الدولية مهيئا لاستقبال الولايات المتحدة الأمريكية، لتفرض هيمنتها وسيطر悬ا على  َّ((

)إن الولايات المتحدة الأمريكية، طبقا لمؤهلا悬ا المتعددة . العالم وتحكمه من خلال القيام بدور شرطي العالم 
ال الآلة الحربية، استطاعت بالفعل فرض هيمنتها على الكون بوصفها القوة الوحيدة الكبرى في وخاصة في مج

فمن حرب الخليج إلى البوسنة، إلى الصراع في الشرق الأوسط، إلى صربيا وكوسوفا، ومن أفريقيا إلى . العالم
عات الدائرة في العالم نجد أن أمريكا اللاتينية إلى أفغانستان إلى محور الشر، ففي كل هذه العناوين للصرا

ôوهو موقع له بريقه وهيمنته، إلى جانب أقطاب أخرى أقل بروزا، . . واشنطن تحتل فيها موقعا مفروضا على العالم
فأوروبا والصين وروسيا وبلاد العالم الثالث يمكن أن يكون لها دور مساعد، لكنه يظل حتى الآن أقل من الدور 

¹ العسكرية تنسب أساسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي القدرة الاقتصادية والقدرة. الأمريكي بكثير

                                                           

  .) المصدر نفسه ، ص) . (



.لنجدها أيضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يشترك معها في هذه القدرة كل من اليابان وأوروبا، 
تحدة الأمريكية لا تريد إلا .ويمكن أن تنضم إليها الصين أيضا، إلا أنه في مجال الهيمنة على العالم فالولايات الم

.والولايات المتحدة الأمريكية تجد أن ما يصلح لها لابد وأن يصير صالحا لباقي دول العالم، وأن أمركة . نفسها
.ثقافتها وطرق معيشتها يجب أن تملى وتفرض على الجميع في أنحاء العالم، بصفتها مسؤولة عن الإدارة  .

لهذه الأسباب، نجد أن الولايات ) ٧٠. (عالمية، ودورها كشرطي لهذا الكونوالإشراف على الشؤون والقضايا ال
 مارس ) المتحدة الأمريكية لجأت للضغط بشن غارات في مشكلة صربيا وكوسوفا، عندما قامت، في 

�_¹ô دولة من دول حلف شمال الأطلسي بشن غارات على يوغسلافيا، كما أن إعداد وزارة ) ، بقيادة 
يكية لقائمة الدول الإرهابية منها ليبيا وإيران وكوريا الشمالية وسورية قد تمارس عليها تدخلات الخارجية الأمر

إن القرن الأمريكي الجديد ليس مجرد تعبير عابر صاغه الرئيس السابق كلينتون، ولكنه رؤية . بواسطة واشنطن
ومن أجل تعظيم مكاسب . يإستراتيجية كاملة đدف استمرار الهيمنة منفردة على قمة النظام العالم

، على العالم أن يدفع الثمن من خصوصيته وسيادته، وفي سبيل ذلك، لابد أن تتغير "الإمبراطورية الجديدة"
ومن هذا المنطلق كان للولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجية قومية مبنية على عديد . الأدوار والمفاهيم والموازين

  .حسبا䳸ا المتغيرات والظروف والصراعات في العالم أجمعمن الأسس والسياسات واضعة في 
هي خطة يمكن للحكومة الأمريكية استخدامها في حشد : الإستراتيجية الأمريكية القومية الجديدة

وهذه . وتعبئة الإمكانيات المعنوية والمادية للأمة، من أجل حماية وحفظ ودعم المصالح والقيم الأمريكية
، تكون هي القوة الموجهة للسياسة الخارجية الأمريكية، وتكون "مبادئ واضحة"ى أساس الإستراتيجية توضع عل

والغرض من هذا المنهج هو الانضباط والصرامة في . منهج لأسلوب حماية هذه المصالح ضد 悬ديدات بعينها
ها وقو悬ا اتخاذ القرار، بشأن كيف وأين وتحت أي ظروف ينبغي للولايات المتحدة الأمريكية ربط ما بين

  .Íالعسكرية والاقتصادية بالشؤون الدولية، دفاعا عن المصالح والقيم الأمريكية
  )٧١(: الأهداف القومية الأساسية الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية. .

ü توفير الحماية والدفاع عن وحدة أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.  
ü النظام الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية من التهديدات الحفاظ والدفاع عن الحرية والديموقراطية و

  .الخارجية
ü تعزيز الرفاهية المادية طويلة الأمد للشعب الأمريكي.  

  )٧٢: (ة مبادئ الإستراتيجية القومية الأمريكي. .
ü أن تكون قوية بتوفير دفاع قومي قوي ونشيط.  

                                                           

، اطروحـة " في منطقـة الـشرق الأوسـط والـدور المـصري بعـد أزمـة الخلـيجالتوازن الإستراتيجي"مصطفى كامل محمد السيد، )   (
  : (: () :�àôالقاهرة ، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، (دكتوراه، 

 ) ايلـول ، سلـسلة كتـب المـستقبل العربـي ) ينظر، جورج قرم ، عالم القطب الاوحد واتجاهاته ، في العرب والعالم بعـد )   (
  .) ) ):�àôات الوحدة العربية ،بيروت ، مركز دراس(
  .) المصدر نفسه ، ص)   (



ü  الولايات المتحدة الأمريكيةأن تكون حرة بالحفاظ على الزعامة الأمريكية واستقلال.  
ü أن تكون نصير الحرية في أرجاء الحرية.  
ü أن تكون انتقائية بتخصيص القوة الأمريكية من أجل مصالحها الذاتية.  

  )٧٣:(المصالح القومية الأمريكية. .
ü المصالح الحيوية  
  :حماية الأراضي الأمريكية وحدودها ومجالها الجوي) ((
  : يين من المخاطر التي 悬دد أرواحهم ورفاهيتهمحماية المواطنين الأمريك) ((
  .منع التهديد من جانب دولة كبيرة لأوروبا أو شرق آسيا أو الخليج الفارسي) ((
  .الحيلولة دون تدخل عدائي من جانب قوى خارجية في نصف الكرة الغربي) ((
  .حرية الوصول للتجارة والاستثمارات الدولية) ((
  .الإبحارتأمين حرية البحار و) ((
  .سهولة الوصول إلى مصادر الثروات) ((
ü  ٧٤": (الأقل حيوية"المصالح الهامة(  
  .ضمان الاستقرار في أوروبا) ((
  .منع ظهور اتحاد روسي إمبريالي) ((
  .(العمل على وجود دولة الصين الجديدة الأكثر انفتاحا) ((
  .العمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط) ((
  . التعاون السياسي والأمني والاقتصادي الياباني ـ الأمريكيتعزيز وتنمية) ((
  .زيادة وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي) ((
  .دعم الحرية والقانون والنظام الدوليين) ((
ü  ٧٥": (مصالح أقل أهمية"المصالح الهامشية(  
  .الاستقرار في جنوب شرق آسيا) ((
  .الاستقرار في جنوب آسيا) ((
  . للقضايا الإنسانيةتبني الحلول) ((
  .الاستقرار السياسي والاقتصادي في أفريقيا) ((

  ": ( سبتمبر   التوازنات العالمية والإقليمية بعد أحداث 
يرى بعض المفكرين أن الولايات المتحدة الأمريكية اغتنمت فرصة ما جرى لتحقيق مزيد من المكاسب 

أفغانستان هذه المنطقة الذاخرة بالنفط، كما أن هذه في إطار السيطرة على آسيا، بدأ بأهم مواقعها وهو 
                                                           

  .) المصدر نفسه ، ص)   (
  .  المصدر نفسه ، ص)    (
  .  المصدر نفسه ،  ص)    (



 أم لم تقع فمن ضرب q§>� سبتمبر   المخططات للسيطرة كانت معدة للتنفيذ، سواء وقعت أحداث 
الخيال، أن تتعرض الدولة الأمريكية أو القطب الأوحد، بكل ما تملكه من قوات عسكرية وأجهزة أمنية وأسلحة 

عصر، إلى مثل هذا الخطر في عقر دارها وعاصمتها السياسية والعسكرية وضد رموز ذرية وأحدث تكنولوجيا ال
ولقد بالغ العالم في وصف قوة وقدرات الولايات المتحدة . القوة والاقتصاد الأمريكي الذي يهيمن على العالم

العالم قناعة أن الأمريكية، وأسهم الإعلام في تضخيم قوة المارد سيد العالم، وبعد هذه الأحداث أصبح لدى 
، هدم نظرية الأمن “Þ§� سبتمبر . إن ما حدث في . النظام الدولي لا يمكن أن يستقر على حال

لقد شوهت . الأمريكي، التي كانت تعيش تحت حماية المحيطين الهادي والأطلسي وفي وقاية من جهة الفضاء
أصدقائه قبل : حسابا悬ا تجاه العالم جميعهصورة حارس الأمن الدولي، وسوف تعيد الولايات المتحدة الأمريكية 

أعدائه، فضرب أفغانستان بعد هذه الأحداث بتأييد من تحالفات صديقة للولايات المتحدة الأمريكية لا يعني 
  )٧٦.(«بالضرورة عدم تورطها عسكريا في هذا المستنقع وما ينطوي عليه من نزيف عسكري وسياسي واقتصادي

الصين، وروسيا، واليابان، لديها الرغبة والطموح في تحدي ومواجهة : لم اليوم وهي إن القوى الفاعلة في العا
بأنه من ليس معنا "كما أن إعلان الإدارة الأمريكية . الولايات المتحدة الأمريكية لتقليص سيطر悬ا على العالم

لتغيير قد بدأ من داخل �Í ¹. يحتاج إلى مراجعة للسياسة الخارجية الأمريكية المزدوجة في بعضها" فهو ضدنا
فالعقل الأمريكي نفسه اجتاحه بعض التغييرات، . الولايات المتحدة الأمريكية في أمور غير السياسية والعسكرية

أما عن دول العالم الثالث، فيتعين عليها أن تسعى . من حيث التفكير في المشاعر والدوافع ومراجعة الحسابات
وإذا أرادت الدول الكبرى أن . وء احترام الأوزان النسبية لكل الأطرافلتحقيق مزيد من حرية الإرادة في ض

تطور نفسها، لتصبح أكثر عدالة، ولتحدث التوازن المطلوب في العالم بما يؤمن مصالحها، فعليها أن تأخذ في 
قية دول حتى لا تصبح ذات اتجاه واحد، يأتي من الغرب المتقدم إلى ب. حسبا䳸ا تفاعلات شعوب العالم الثالث

وهو أن يجد مبرره لدى قطاع عريض في العالم الثالث وداخل أوروبا نفسها . العالم، فيواجه بالرفض والعنف
  )٧٧.(بسبب غياب العدالة الدولية

إن قيادة العالم في هذا المناخ المتقلب الجديد يصعب أن يكون من قطب واحد، فلن يجد أمامه إلا 
نته وسيطرته، سواء كان هذا الاستخدام للأداة العسكرية تحت مظلة الشرعية خيار القوة العسكرية لاستمرار هيم

)الدولية، أي الأمم المتحدة أو التحالف الدولي، أو يكون أيضا وفي بعض الحالات المرتبطة بمصالح القطب 
طلوب فسيبحث العالم عن نظام آخر تتعدد فيه القطبية لإحداث التوازن الم. الأوحد خارج الشرعية الدولية

إن سعي روسيا والصين وأوروبا واليابان والمحور الفرنسي . وإضفاء الشرعية والعدالة وتفعيل دور المنظمات الدولية
ـ الألماني ودول العالم الثالث للتوصل إلى إطار لحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى الحرب والتوجه 

عية ترفع من رفاهية الشعوب، سوف يزيد الثقة في العلاقات نحو سياسات اقتصادية تؤدي إلى تنمية اجتما
الدولية، بما ينعكس على إرساء قواعد للعدالة والشرعية، وإقامة سلام دائم وعادل وتحقيق توازن دولي في إطار 

                                                           

بيروت ، مركـز ( ) ايلول سبتمبر ، سلسلة كتب المستقبل العربي ) اسماعيل الشطي ، تحديات استراتيجية بعد احداث ) . (
   .àq¹:( (“¹ôبية ،دراسات الوحدة العر

  .) àq¹: (“ ôمؤسسة هيرندج، (` "استعادة الزعامة الأمريكية"كيم هولمنر، وتوماس مور، )   (



وعقب هذه الأحداث، طالبت الولايات المتحدة . تحقيق المصالح لكل من الدول الكبرى ودول العالم الثالث
يكية العالم، بالوقوف معها في معركتها العسكرية والسياسية والاقتصادية ضد الجماعات الإرهابية، وما سمته الأمر

وتأثر الاقتصاد الأمريكي نتيجة هذا الحدث الكبير، إلا أن ذلك انعكس على العالم كله نتيجة . بالدول المارقة
  ) ٧٨.(تحكم الولايات المتحدة الأمريكية في اقتصاديات الآخرين

ويرى بعض المفكرين أن الولايات المتحدة الأمريكية اغتنمت فرصة ما جرى لتحقيق مزيد من المكاسب 
في إطار السيطرة على آسيا، بدأ بأهم مواقعها وهو أفغانستان، هذه المنطقة الذاخرة بالبترول كما أن هذه 

وعلى إثر .  أم لم تقع     سبتمبر   المخططات للسيطرة، كانت معدة وستنفذ، سواء وقعت أحداث 
ذلك الحدث، وبعد عام بالتحديد، أصدر الرئيس الأمريكي جورج ووكر بوش إستراتيجية الأمن القومي 

  .¹¹Î¹ سبتمبر . الأمريكي في 
  :`)à— مجمل تقرير إستراتجية الأمن القومي الأمريكي بعد 

إستراتيجية الأمن القومي للولايات :، تقريرا للرئيس بوش بشأن `)à— سبتمبر   أصدر البيت الأبيض، في 
المتحدة الأمريكية، تناولت الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي الأمريكي وإستراتجية مواجهة هذه 

“كما أشار التقرير إلى أن الأهداف الرئيسية لتلك الإستراتيجية هي الوصول إلى عالم أفضل وأكثر أمنا . التهديدات
“جاء التقرير متضمنا . سياسية والاقتصادية والعلاقات السلمية بين دول العالم واحترام كرامة الإنسانوتحقيق الحريات ال

مقدمة وثمانية أقسام رئيسية، عكست محتويا悬ا الآليات والأسس التي سترتكز عليها محاور تلك الاستراتيجية لتحقيق 
  )٧٩:(أهدافها ـ وتمثلت تلك الأقسام في الآتي

  .طموحات وكرامة الإنسانالدفاع عن . )
  .تقوية التحالفات التي 悬دف إلى منع الإرهاب ومنع الهجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها. .
  .العمل مع الآخرين لفض النزاعات الإقليمية. .
  .منع أعداء الولايات المتحدة الأمريكية من 悬ديدها و悬ديد أصدقائها بأسلحة التدمير الشامل. .
  .بدء مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي من خلال الأسواق والتجارة الحرة. هـ
  توسيع دائرة التنمية بانفتاح ا䐆تمعات وبناء البنية الأساسية لترسيخ الديموقراطية . .
  .تطوير أجندة العمل التعاوني مع المراكز الرئيسية للقوى العالمية. .

 .كي لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرينتطوير مؤسسات الأمن القومي الأمري. .
 : الخاتمة 

ويطلـق اصـطلاح الغايـة القوميـة علـى . تنبثق الاستراتيجية العليـا لأيـة دولـة مـن الاهـداف الـساعية لتحقيقهـا 
 الهدف النهائي والاخير الذي ترى الدولة ضرورة تحقيقه من خلال وجودها وقد تخلـق امـام الدولـة غايـة او غايـات قوميـة

  اخرى تظهر حسب تطور الاوضاع والظروف الاقليمية والدولية التي تحيط đا

                                                           

القــاهرة ، مؤســسة الأهــرام ، يوليــه () «“à، الــسياسة الدوليــة، العــدد "أوروبــا ـ أمريكــا وإشــكالية الهيمنــة"ســعيد اللاونــدي، )   (
—à(` (à »à ».  

  .) « à(` (à—  ترجمة طلعت الشايب،(  "صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي "صامويل هنتنجتون،)   (



فالقوة . وثمة ترابط وثيق بين ماتريد الدولة تحقيقه وتأمينه من جهة وقدر悬ا على انجاز ذلك بمختلف الوسائل 
. بـين القـدرة مـن جهـة والغايـة وتوجـد. بحد ذا悬ا لا تشكل قدرة ، والجاهزية عنـدما تلتحـق بـالقوة الـشاملة تحولهـا الى قـدرة 

.من جهة اخرى في معادلة الامن القومي الوسيلة التي من دو䳸ا لا يمكن تسخير القدرة ولن يكتب لها النجاح في التنفيذ 
. ، فهي تعد بمثابة قلب المعادلة حيث ترتبط بدروس الماضي وتوقعات المستقبل وتعد الرد الامثل على التهديدات والقيود 

م من ناحية الامن القومي هو نتيجة التـزاحم الـذي يولـد القـوة الـتي تـشتمل علـى نخبـة مـن بينهـا متخـذو القـرارات والمه. 
مـــوارد متيـــسرة تغـــذي متطلبـــات الجبهــــة (، ووســـائل الجبهــــة الداخليـــة )الاســـتخبارات والجـــيش والأعـــلام(ووســـائل تنبئيـــة 

  ) .العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية
(، لم تعد الدول تتأخر عن التهديدات المباشرة غير المباشرةلح الدول وأمنها القومي من فمن اجل ضمان مصا

(ذات ابعـــاد ودلالات مختلفـــة ) فعـــل ورد فعـــل(الـــدخول في علاقـــات تفاعـــل وتتحـــدد مـــصلحة هـــذه العلاقـــات في ضـــوء . (
 يحفز على التعاون في ميادين محددة اختلاف المصالح بين الدول او تشاđها، فتقارب المصالح اوعدم اختلافها بين الدول

(اما الدول ذات المصالح المتعارضة فتندفع الى ايقاع التأثير عبر انماط متباينة من . حسب الفوائد المترتبة على هذا التعاون 
  .حيث الشكل والمضمون 

رية وتوظيفهـا ، هـو وان امتلاك عناصـر القـوة والقـدرة الاقتـصادية والاعلاميـة والدبلوماسـية وا䐆تمعيـة والعـسك
  :الاساس في ضمان تحقيق الاهداف وحماية المصالح ، ويرجع ذلك لأسباب 

ــــ ارتبـــاط أي اســـتراتيجية فرعيـــة بالاســـتراتيجية القوميـــة الـــشاملة بكـــل فروعهـــا ، فتحتـــاج للتعـــاون بـــين فـــروع الاســـتراتيجية 
  .القومية الشاملة لانجاح الفعل المطلوب 

يغطـي علـى الـنقص ) الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاعلامية والعسكرية(يجيات الفرعية ـ ان التفاعل بين الاسترات
في أي اســـتراتيجية فرعيـــة ســـواء مـــن حيـــث القابليـــة القـــصوى للتنفيـــذ او مـــن حيـــث الاخفاقـــات التكتيكيـــة الناجمـــة عـــن 

  .الفعاليات المستمرة 
.ط مـن الفعاليـات ومواصــلة العمـل بوتـائر جديـدة لحـين تعــويض ــ يـساعد هـذا الـترابط علـى افــساح ا䐆ـال لأسـتحداث انمـا . .

  .النقص الموجود في أي فرع من فروع الاستراتيجية الشاملة 
.وعلى الرغم من ان هذه الاستراتيجيات متباينة في طبيعة العمل الذي تقوم به ، فا䳸ا تعـبر عـن مـزيج خـاص  . .

وان عمليـة اختيـار افـضل هـذه الطرائـق مـن بـين .  الضعف لدى الخصم من الطرائق المختارة والمنتقاة لتتعامل مع مكامن
وان حقيقـة . مجموعة كبيرة واسعة الامتداد والتأثير هو اهم جزء ، لانه هـو الـذي يـسمح بمجاđـة اكثـر الاوضـاع صـعوبة 

عــسكرية نفــسها ، اعتمــاد الاســتراتيجية العــسكرية علــى الــسياسة تتطلــب التوافــق بــين الاهــداف الــسياسية والامكانــات ال
هذا الامر يتطلب بالضرورة ان يكون رجال السياسة ومستشاروهم الدبلوماسيين على معرفة كبيرة با䐆ال العسكري اكثر 

»من السابق ، والاصلح ان يكون رجل الدولة سياسيا ملما بالعلوم العسكرية او عسكريا يفهم اللعبة السياسية  ô “. 
 


